
إنترنت الأشياء... أم الأشياء وحسب؟

لم يعد اتصال أي جهاز بالإنترنت بالفكرة الجديدة التي قد تثير دهشة الناس، حيث أن خاصية الاتصال بالإنترنت أصبحت صفة أساسية من المتوقع وجودها في معظم الأجهزة الكهربائية مثل التلفزيون أو حتى ثلاجة حفظ الاطعمة. ولكن ماذا عن اتصال كوب القهوة بالإنترنت؟ أو الحذاء الرياضي؟ أو صنبور الماء؟ تقدم تقنية إنترنت الأشياء مفهوم اتصال الأشياء من حولنا بالإنترنت لتقديم خصائص ومزايا إضافية قد تزيد من فائدة الأشياء التي نستخدمها بشكل يومي عن طريق التحكم في الأشياء أو جمع البيانات منها.
ولا يقتصر مفهوم إنترنت الأشياء على استخدامات الافراد اليومية بل تفرعت عدة مجالات متخصصة مثل إنترنت الأشياء الصناعية التي تُعنى بتزويد المعدات في المنشئات الصناعية بحساسات وأجهزة إرسال واستقبال وتحكم لزيادة اعتمادية أمن وسلامة الاعمال وإتاحة التدخل السريع في حالات الطوارئ. وبذلك يتم تخصيص مجموعة من المعايير الفنية التي يمكن استخدامها لتطوير الحلول في مجالٍ محدد كما هو الحال في إنترنت الأشياء الصناعية.
قد يرى البعض أن اتصال الأشياء من حولنا بالإنترنت لا يقدم أي قيمة إضافية، بل وربما لا يكون الاستخدام الأمثل للتقنية كما هو الحال في وضوح فائدة إنترنت الأشياء الصناعية على سبيل المثال. ولكن بالعودة إلى الماضي القريب، نجد أننا نعتاد بل ونعتمد على استخدام التقنيات بسرعة كبيرة حتى أنه يصعب علينا أن نتذكر كيف كان الحال عليه قبل تبني تقنية معينة بشكلٍ واسع. مثلاً، قد يجد البعض صعوبة في تخيل عدم وجود كاميرا في الهاتف المحمول على الرغم من أن البحث والتطوير لكلا التقنيتين لم يكونا مرتبطين تماماً حتى وقت قريب نسبياً. ولذلك قد يصبح اتصال الأشياء من حولنا بالإنترنت أمراً اعتيادياً كما هو الحال في الاعتياد على وجود كاميرا (واحدة على الأقل!) في أي جهاز هاتف محمول، واليوم لا نجد المستهلك يسأل عن وجود كاميرا عندما يقوم بشراء هاتفاً محمولاً بل يبادر بالسؤال مباشرة عن مزاياها، حيث أن وجود الكاميرا بالهاتف المحمول أصبح أمراً حتمياً. 
تكمن فائدة تقنية إنترنت الأشياء في الاتصال بأنظمة ذكية تُسّهل على المستخدم اتخاذ القرارات. لو افترضنا أن كل الأماكن المخصصة لوقوف السيارات في أحد المجمعات التجارية على سبيل المثال متصلة بالإنترنت لتُمكّن المستخدمين من معرفة الأماكن الشاغرة القريبة وطرق الوصول إليها، ستكون عملية البحث عن مكان للوقوف سهلة وغير مهدرة للوقت أو الوقود. ولو عدنا إلى أمثلة كوب القهوة أو الحذاء الرياضي أو صنبور الماء، فهناك الكثير من الأفكار التي تتيح استخدام الأشياء بشكل أفضل والتي من الممكن أن تحسن تجربة المستخدمين مثل قياس درجة حرارة القهوة والتحكم بها أو قياس وقت وشِدّة النشاط الرياضي أو التحكم في استهلاك أنظمة الري. كل ما في الامر ببساطة هو وصل (الشيء) بالإنترنت عن طريق نظام اتصال -لاسلكي في الغالب- بعد اضافة حساس مدمج ونظام تحكم بسيط ومصدر للطاقة، ومن ثم يجد المستخدم العديد من الخيارات للاستفادة من الشيء بفعالية أكبر.
تشكل تقنية إنترنت الأشياء مجالاً خصباً للأبحاث والتطوير في كلاً من الوسطين الأكاديمي والصناعي، حيث أن اتصال الأشياء بالإنترنت يتطلب التغلب على الكثير من التحديات التي تشكل مصدر إلهام للباحثين والباحثات. يشكل العدد الكبير من الأشياء المتصلة بالإنترنت حجماً هائلاً من البيانات، وهناك الكثير من التحديات في عدد من المجالات مثل تقنيات الاتصالات اللاسلكية وأمن المعلومات وتوفير الطاقة، ويجب تجاوز تلك التحديات لتمكين تقنية إنترنت الأشياء بشكل يُسهل على المستخدمين تبنيها كتقنية مفيدة. 
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